إن التحميق للد تكم و بود فونه عقر 1و لعو نالل و سروه 
أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له . ومن يضل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إِله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن 
لحمل | عيكه سول ؛ صلَى الله عليه وآله وسلم . 

وبعد: 

ما بعث الله نبياً ولا رسولاً . اي ل لتكون دليلا 
لرسالته . وتأنيداً لدعوته وصدق نبوته . 

كان القرآن الكريم معجزة نبينا محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ 
الكبرئ» الذي أعجز الفصحاء والبلغاء .» وأهل 0 والفكرء قال 
لله تعالئ : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا 4 [سورة الإسراء. 
الآية : 88] ء. به أحيا الله القلوب » وأنار البصائر » وأخرج الامة من 
الجهل والرذيلة والشرك . إلى الهدى والفضيلة . والإيمان واليقين . 
فرعف بالفراق > وسادت بالقران :. 


قال تعالى : #.. . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 


١م‏ ب - عقدمة في أصول التفسير 
الظلمات إلى النور بإذنٍ ره بهم إلى صراط العزيز الحميد» [سورة 
إبرأهيم ا 
بل ع ور 1 ب و 
وتطبيقاً در ار الم را ا د أن تدبزوا آياته . 
وكان أحدهم إذا 0 عشر آيات لا يجاوزهنْ حتى عر معانيهن . 
ويعمل بكل ماعرف فيهن , يتشد الأواهر آمرا أمدرا »وك 
النواهي والزواجر , ففازوا وعزُوا ونجحوا بالقرآن » بعد أن حفظوه 
في لكر ؛ وفي أخلاقهم وسلوكهم . 
فهم أهل القرآن 3 وأهل التدبر والتفكر , ؛ وهم أولو الألباب 2 
ا تعالئ : «كتابٌ أنزلناه إليك مباركُ ليدّبروا آياته وليتذكّرَ أولو 
الألباب» [سورة ص2 الآية : ] 5 
والقرآن كلام الله المعجز المنزل على محمد صَلَىْ الله عليه 
وسلّم » ليتعبد بتلاوته » ولتفهم معانيه وليعمل بما جاء فيه . 
وحتى يتمكن الإنسان من العمل بالقرآن فلا بد له من تلاوته 
وفهمه . 
وفهم القرآن يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر » وقد حت القرآن 
عليه » ووبخ الذين لا يتدبرونه » قال تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالها» [سورة محمد , الآية 7 2]55. 
ولكن كيف نفهم القرآن ؟ وما القواعد والأعدزل التي يجب أ ن 
م ا ؟ هذا ماأجاب عنه شيخ الإسلام ابن 
عو الله - في كتابه هذا واي «مقدمة في أصول 
صا يي 


مقدمة في أصول التفسير سباي تيد 
وقد بين شيخنا في ثنايا شرحه القيّم , 0 
وماذا يجب على المسلم في تفسير القرآن ٠‏ وأوضح كيف نفهم 
القرآن الكريم كما فهمه سلفنا الصالح . ١‏ اق أسلوي عضن :دقين 
المبنى واضح وجلي المعنى . 
وقال يحفظه الله : «فإن من المهم في كل فن أ ن يتعلم المرء 
من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول , 
ليكون ,علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم راسخة . وقد قيل : 0 
حُرِم الاصول حرم الوصول . 
ومن أجل فنون العلم , بل 0 التفسير ‏ الذي 
هو تبيين معاني كلام الله عزّ وجل . وقد وض عأ هل العلم له أصولاً 
كما ب لعلم الحديث أصولٌ » ولعلم الفقه اصرل : 
فما أحوج الامة اليوم إلى أن تعود إلى كتاب ربها . تستلهم 
منه الرشد . وتهتدي بهداه . متعبدة بتلاوته » متدارسة ومتدبرة فى 
تجاه واحكافة م وعدن ول قات بقنلهنة بع ارال من الا 
الصالح . حتى تنال السعادة في الدنيا والآخرة . 
أسأل الله أن يصلح لنا النيات والأعمال . وأن يأخذ بأيدينا لما 
يحبه ويرضاه . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلَى الله 
وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


وكتب : 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفي (روضة السبلة) 
مساء يوم السبت 114645 ها 
ص.ت : 1١88‏ 


#جال الزم اا ‏ ج# ع ا 
المقدمة 


رب يسر وأعن برحمتك 

الحمد لله د نستعيله ونستغفره. ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله يكل تسليراء أما بعد: 

هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة. يخطبها الإنسان عندما يريد 
من أمور دينه ودنياه» ولهذا تسمى حطبة الحاجة. وهذه الخطبة تقدم 
الكلام عليهاء وننبه الآن على فقرات فيها. 

قوله : (ومن يهده الله فلا مضل له). معنى قوله : من يهده الله : 
أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضلهء وكذلك لا أحد 
يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق. 

(ومن يضلل فلا هادي له). أي : من يُقدَّر له الضلالة فلا أحد 
يهديه.ء سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا. 
الحمد لله نستعينه ونستغفره)., قيل: لأن الإفراد يناسب التوحيدء 
(وأشهد ألا إله إلا الله). هذا توحيد الله عزوجلء فالأنسب أن يوحد 


وؤ9 وتم ب فقدمةفي أصول التفسير 
لفظ الفعل (أشهد). ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة» أو على 
المتكلم ومعه غيره . 
المتن 

أما بعد: 

فقد سألنى بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة؛ تتضمن قواعد 
كلية» تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز - في 
منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل» والتبين على 
الدليل الفاصل بين الأقاويل. 

اجرج 

يعني بهذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب» وسيبه سؤال بعض 
الإخوان أن يكتب له في هذا الموضوع. والتأليف قد يكون ابتدائياً من 
المؤلف. حين يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه؛ وقد 
يكان له سبب؛ مثل سؤال بعض الناس له أن يكتب في هذا 
الموضوع المعين» فالأول يكرة مسولا بلسان الحال» والثاني يكون 
مسئولاً بلسان المقال. 

إن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف. فإن حال 
الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه» حتى يعرفوا 
حكمةم وتعد النامن. فيه على ١‏ بضيرة» .وكذلك” قد يسال عن مر 

يقول المؤلف: (قواعد كلية)» القواعد جمع قاعدة. وهي أساس 
الشيء. ومنها قواعد البيت: أي أساساته. فالمقصود بها الأساسات 


مقدمة في أصول التفسير + سلب نس 
التي تعين على فهم القران. وحينئذ نعرف أن هذه القواعد هي قواعد 
تفسير؛ لتفسير القرآن. لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت 
بإنزال القران. 

والقران الكريم نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته» وفهم معانيه 
والعمل به. وبهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر 
ايات حتى يتعلموها. وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القران 
والعلم والعمل به فالقرآن نزل لهذه. الأمور الثلاثة. 

أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد. أو يصعب على أحدء لأنه 
يقرؤه العامي والعالم والمتعلم. وأما فهمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم 
وتفكر وتدبرء وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم, لأن النفس 
تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال؛ من تصديق الخبر. 
وامتثال الأمرء واجتناب النهي . وتأمل قوله تعالى : #كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [سورة صء الآية: 14], 
حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن. ولا بد من العمل به. 

وقول المؤلف رحمه الله في هذا المقام: (ومعرفة تفسيره 
ومعانيه). كل هذا من باب عطف التفسير أو عطف المترادف. كقول 
الشاعر: 

ألفى قولها كذباً ومين 

وذلك لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة» وإن 
كان فهم القران يتضمن فهم معناهءوفهم حكمه وأسراره. لأن القرآن 
له معاني» ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار ثم قد يقال: إن 
التفسير غير المعنى» التفسير تفسير اللفظ. والمعنى هو ما يراد 


وم مه -ا 5 مقدمة في أصول التفسي, 
بالكلام , وسياأتينا من ذلك أمثلة إن شاء الله . 

فالتفسير هو تفسير اللفظ فقط. كأن يفسر الكلمة كما ذكرها 
صاحب القاموس» مثل: «أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع4. تفسيرها اللفظي أن تقول: يوم يأتي شيء من 
آيات الله الدالة على القدرة مثلا: 0 به طلوع الشمس من 
مغربهاء فهنا صار فرق بين المعنى اللفظي . أي : التفسير اللفظي أو 
التفسير» والمعنى الذي يرادء ولهذا فالقرآن. فر علان ا 
تفسيراً لفظياً مطابقاً للفظ فقطء ملعتي وهو ما يراد به ثم 
قد يتوافقان وقد يختلفان. 


فالمهم أننا إذا أردنا أن نجعل العطف في كلام المؤلف على 
التأسيس لا التوكيد والترادف» فنقول: إن فهم القرآن يريد به الحكم 
والأسرار التي يتضمنها. ومعرفة تفسيره. يعني معنى اللفظ فقط. 
ومعانيه » أي : معرفة المراد به 


(والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل) أفاد 
المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان: نقلي وعقلي. ولكن يجب 
أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي». لآن التفسير 
النقلي مقدماً عليه, وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات 
ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول. ومع ذلك ففي 
المنقول شيء من الباطل. ففيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير» 
وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة أدخلت أيضاً في التفسيرء فاحتاج 
الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. 


قوله: (والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل). أي: سواء 


مقدمة في أصول التفسير ---- ل بسب باج ع »سد 


كان الدليل نقلياً أ م عقليا لأنه يجب أن نعتبر الدليل العقلي في 
00057 وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيراً 
في فهم القرآن» ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر في كثير من آيات القران 
الكريم» بل إن التدبر في قوله تعالى : «ليدبروا آياتهء#. يدخل فيه 
المعنى العقلي الذي يدركه الإنسان بعقله. 
المتن 

(فإن الكتب المصنفة فى التفسير مشحونة بالغث والسمين» 
والباطل الواضح والحق المبين . 

والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. وإمًا قول عليه دليل 
معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود. وإما موقوف لا يعلم أنه 
بهرج ولا منقود) . 


الشرح 

العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول يكل 
وإما قول عليه دليل معلوم. يعني قول لبعض العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم, لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول» 
ولهذا نحن نثبت دليل القياس. وهو من الدليل العقلي. وهذه ينبغي 
أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. فهو إما نقل مصدق عن 

(وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج 
ولا منقود). 


لكوم ست مقدمةفي أصول التفسير 


في هذا الكلام سجع, والسجع إذا لم يكن متكلفاً فإنه لا شك 
يزين الكلام ويحببه إلى النفس. ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام لكن بدون تكلف. 
والمؤلف يقول: إن ما سوى ذلك المشار إليه أي : النقل 
المصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل - (فإما مزيف مردود) 
وهذا يكون في مقابل النقل المصدق. (وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج 
فالأقسام حينئذ ثلاثة :ما عغلمت صحته وهو الأول» وما علم بطلانه 
وهو الثاني » وما يجب التوقف فيه وهو الثالث» الذي لا نعلم هل هو 
من النقل المصدق عن معصوم. والقول الذي عليه دليل معلوم , أم 
أنه مزيف ومردودء فلا نعلم هذا ولا هذا. فالأول مقبول والثاني مردود 
والثالث متوقف فيه. 
والبهرج هو المغشوش, وبهرج النقود من الذهب والفضة هي 
المغشوشة. والمنقودة أي: السالم منها. 
المتن 
(وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله 
المتين. والذكر الحكيم . والصراط المستقيم . الذي ا تزيغ به 
الأهواء. ولا تلتبس به الألسنع ولا يخلق على كثرة الترديد ولا 
تنقضي عجائبه) . 
الشفرح 


مقدمة في أصول التتفسير  -------‏ سبييل 99س 
الله., وهذا واضحء حاجة الناس إلى فهم كتاب الله ظاهر جدأء فإنهم 
في حاجة وفي ضرورة إلى فهم كتاب الله. لأنه الكتاب الذي أمروا 
باتباعه» والإنسان لو أمر باتباع كتاب مؤلف من المؤلفين احتاج إلى 
معرفته وشرحه فكيف بكتاب الله عز وجل؟؟. 

ثم وصف المؤلف القران الكريم بعدة أوصاف. فقال عنه: 
(الذي هو حبل الله المتين)» حبل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه. 
والحبل في الأصل ما يتوصل به إلى غيره. كالسبب تقريباء ولهذا فسر 
قوله تعالى: «طفليمده بسبب إلى السماء» [سورة الحجء الآية: 
6 أي: بحبل. ووصف بأنه حبل الله لأنه موصل إلى الله عز 
وجل . 

ووصفه بقوله: (والذكر الحكيم). وقد أخذ المؤلف رحمه الله هذا 
الوصف من قول الله تعالى: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم» [سورة آل عمرانء الآية: 2]08 فهو ذكر لأنه مذكرء وهو 
ذكرٌ لأن فيه الذكرى لمن تمسك به ورفع ذكره. كما قال تعالى : 
«وإنه لذكر لك ولقومك* [سورة الزخرف. الآية: ]2 يعني رفعة 
وشرفاًء والحكيم: معناه المحكم أو المتضمن للحكمة البالغة في 
أحكامه . 

(والصراط المستقيم). الصراط معناه الطريق». والمستقيم معناه 
المعتدل الذي ليس فيه ميل. 

(والذي لا تزيغ به الأهواء). الزيغ : معناه الميل» ومنه إذا زاغت 
الشمس: أي إذا مالت» يعنى أن أهواء الناس مهما عظمت لا يمكن 
أن تزيغ بهء بل إنه باق ثابت مهما سلط الناس عليه من الأهواء فإنها 


ؤم سس متدمةفي أصول التقسير 


لا تزيغ به لأنه هدى. 


(ولا تلتبس به الألسن)», تلتبس: أي تختلط. فلأنه بلسان عربي 
مبين لا يمكن أن تختلط به الألسن, ولهذا حث الإنسان الأعجمي 
إذا قرأه أن يقرأه بلسان عربي ١‏ ولهذا كان من غ غير الممكن أن يترجم 
القران ترجمة حرفية أبدا . 

وقوله : (ولا يخلق من كثرة الترديد) » عق كلق أي يبلى . فهو 
على جدته. مهما قرأه الإنسان فكأنه لم يقرأه من قبل لكن الإنسان 
إذا كرر أبلغ قصيدة من قصائد العرب َّ من المعلقات كك أو 
غيرها ‏ أو كرر أبلغ خطبة خطبها الخطباء ار القرآن لملّ 
وسكم . لكن من القران ما نقرؤه في الصلاة الواحدة أكثر من مرة ومع 
ذلك لا تمل وهذه من أيات الله عز وجل في القرآن الكريم . 

قوله : ١و‏ تنقضي عجائبه) , نعم لا تنقذ تنقضى عجائبه لمن أعطاه 
الله تعالى فهما لكتابه. فإنه يتذوق فيه المعاني العظيمة الكثيرة» أما 
المعرض عنه فإنه قد لا يرى فيه عجباً واحداء لكننا هنا نصف القران 
من حيث هو قران» بقطع النظر عن القارىء. 

المتن 

ولا يشبع منه العلماء . من قال به صدق. ومن عمل به أجر. 
ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدي إلى :شراط ملم ومن 
تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 

الشرح 
كل هذه الأوصاف حق يعرفها المتأمل. فإن العلماء لا يشبعون 


مقلدمة في أصول التفسير ل بيج سد 
منه. وكلمار كان الإنسان بالله أعلم وبشرعه أعلم كان لكتابه أحب» 
فتجده دائماً يفكر ويتدبر هذا القران. سواء كان في مجلس العلم. 
أو وهو يمشي ١‏ أو في أي مكان» فالإنسان لا يشبع منه أبدا . 

وكذلك (من قال به صدق)» لأنه قال قلا هو أصدق الأقوال. 
فإذا قال قائل: إن الكافر في نار جهنم. صدق. لأنه قال بما جاء به 
القران . 

ا اه كان الحكم فصلا 
بين الناس» -2 0 حكماً مطلقاً. فمن قال: إن الميتة حرام 
المثال ‏ فقد عدل. لأن هذا الحكم في 0 ومن قال : فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقد عدل. 


كذلك يقول: (ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)». أي من 

عا إلى. القرآن. لأنه هدى الله عز وجل. فالإنسان إذا دعا إلى القران 
فقد هدي إلى صراط مستقيم ) أما إذا دعا | إلى الهوى.» وحرف القران 
من أجل هواه فإنه يضل. ولهذا قال: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله . 

(ومن تركه من جبار قصمه الله) ومعنى قصمه: أي قطع ظهره. 
ولكن لا يؤخذ علينا أننا نجد من الجبابرة الآن من ترك القران, لأننا 
نقول: إن القصم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فهذا إن 
فاته في الدنيا لم يفته في الآخرة. 


المتن 
قال تعالى: #فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاء 
وتجشرة يوم القيامة أعمى : قال رب لم حشرتني أعمى وقد كلت 


بضيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» [سورة 
طدى الآية: .]١7١ ١١"‏ 


اعبرم 
قوله: (إما يأتينكم) جملة شرطية, لأن أصلها إِنْ مّاء وما زائدة 
للتوكيدء وفعل الشرط : يأتينكمء وجواب الشرط جملة: (فمن اتبع 
هداي) وهذه الجملة أيضاً جملة شرطية» فالجملة الشرطية الثانية ‏ من 
فعل الشرط وجوابه - جواب للشرط الأول . 
قوله: «فلا يضل»*. أي: لا يضل في علمه. ولا يشقى في 
عمله. وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والمعنيان 
متلازمان. لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى. وأن 
الشقاء في مقابلة السعادة» وهو العنت. 
وقوله : «إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاً ونحشره يوم 
القيامة أعمى» قيل: إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر» وأنه 
يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 
وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنياء وأنه وإن كان 
في سرور ظاهرء فإن قلبه في ضيق وضنكء كما قال الله تعالى : 


مقدمة في أصول التفسبير 5 ب بببابيير سد 


#ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعًد في 
السماء» [سورة الأنعام. الآية: 6؟7١].»‏ وكما قال تعالى: «#من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياة طيبة4 [سورة النحل» 
الآية: /91]» فإن هذا يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة . 

وقوله : الاصدره يوم القيامة أعمى 4 وذلك 58 ومعنى » ولهذا 
يقول: «ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك 
اياتنا فنسيتهاة يعني تركتها ولم تعمل بهاء «إوكذلك اليوم تنسى» 
يعني نترك . 

والشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القران سبب 
للسعادة في الدنيا والآخرة. وأن المتمسك به لا يضل ولا يشقى», وأن 
الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. 

المتسن 

وقال تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه ويهديهم الى م راط مستقيم»# [سورة المائدة. 
الآيتان ‏ 115-358 

العدرم 

ملم من هذا أن القران موحى. وأنه سبب الهداية بإذن الله وأن 
المهتدي به اتبع رضوان الله. كما قال تعالى: #هدئ للمتقين»# 
[سورة البقرة» الآية: ؟]» وقال تعالى: «يا أيها الناس قد جاءتكم 


لل 5 22 مقدمة في أصول التفسير 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدىٌ ورحمة للمؤمنين» 
[سورة يونس. الأية: لاه0]. ٠‏ 

ثم يقول: «إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وسبل 
السلام مفعول ثاني ليهدي. لأن (يهدي) فعل ينصب مفعولين؛ 

وفي هذه الآية قال تعالى: إيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام#. مع أن سبيل الله واحد. كما قال الله تعالى: «وأن هذا 
0 تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله#. 
[سورة الأنعام , الآية: .]١6715‏ والجمع بين الآيتين بأن يقال: إن 
سبيل الحق واحد. لكن له فروع وشعب. من صلاة وزكاة وصوم وحجح 
وجهاد وبر وصلة وما أشبه ذلك, هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل 
واخد» وأيضا لا يمكن أن تطلق سبل ويراد بها الإسلام؛ وإنما تضاف 
كما في سبل السلام. فإذا كانت كلها مؤدية إلى السلام فهي 
الإسلام . 

وقوله عز وجل : «ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه # أ 
المعنوية لأن القران هدايته معنوية. فيخرجهم من الظلمات أي 
ظلمات الجهل. وظلمات القصد. وظلمات الجهل ألا يكون عند 
الإنسان علم. وظلجات القصد أن يكون عنده علم لكن لا يريد الحق 
ولا يؤمن به إذاً النور نور العلم ونور العمل . 

وقوله : #بإذنه #. في الآية: «#يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه#ه قد يقول قائل: 
كيف قال الله تعالى يهدي به بإذنه مع أن الله تعالى لا يهدي إلا بعد 


قلق م0 سس سي ج سس دا ا 


أن يريد؟ فيقال: إن قوله: بإذنه متعلق بقوله من اتبع» يعني من اتبع 
رضوانه بإذنه» لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا رأيه. فهو لا يفعل إلا 
بإذن الله . 

وقوله: «إويهديهم إلى صراط مستقيم#, هذا من باب عطف 
الصفة. لأن قوله: «يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام# هو 
معنى قوله تعالى: طويهديهم إلى صراط مستقيم» إلآ أن تفسر 
الهداية الأولى بهداية التوفيق» والثانية بهداية الدلالة.» ولهذا عديت 
الشانية بإلى وعدّيت الأولى بنفسهاء ويكون المعنى أن من اهتدى 
بالإسلام زاده الله تعالى علمأء كما في قوله تعالى : «والذين اهتدوا 
زادهم هدى#[سورة محمدء الآية: /ا١].‏ 

المتن 

وقال تعالى: #الر. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض» [سورة إبراهيم» 
الآيتان: .]١-١‏ 


الشرح 


هذا كالأول تقريباً لكن فيه فائدة» وهى صحة إضافة الشىء إلى 
الله , ولهذا قيذه بقوله: #بإذن ربهم 2# حئى ل يِظنٌ أن السبب 
مستقل . فإضافة الشىء لع سببه المعلوم أمر جائز» ولا أحد ينكره. 
تفك جاست- يد اليقة»: وجاء ييه القران ]13 كات الست معلرما 4 إنا 


ووم د ققدم ةفي أصول التفسير 
بالشرع وإما بالحس دأرائع ؛ ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه 
يحصل به الشيء.» يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثراً بنفسهء 
بل بإذن الله الذي جعله ا ولهذا قال هنا : #بإذن ربهم #. 

وقوله: «الحميد» بوزن (الفعيل). هل هو بمعنى فاعل أو 
سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته. وهو حامد لعباده الذين يستحقون 
الحمد والثناء . 

وقوله: «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض* الله هنا 
لفظ الجلالة بدل من العزيز. 

المتن 

وقال تعالى : #وكذلك أوحينا إليك حا ص أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب وما الإيمان. ولكن جعلناه ورا نهدي به من 
نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله 
الذي له ما فى السموات وما فى الأرضء ألا إلى الله تصير 
الأمور» . 

٠‏ الشرح 

قال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناه. «روحاً» 
أي القرآن. وسماه الله تعالى رفيا لأن فيه الحياة المعنوية» وإن شئت 
فقل الحقيقية أيضاًء لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة فى الدنيا 
وفي الآخرة . 

وقول : «روحاً من أمرنا. يعني مما نأمر به ونوحي بهء وبهذا 


مقدمة في أصول التفسير 


استدلننا على أن القرآن غير مخلوق» من قوله: #من أمرنا#. وكذلك 
أن الله قال في أآية أخرى: #ألا له الخلق والأمر#. فجعل الأمر 
قسيماً للخلق. والقرآن من الأمر لا من الخلق. فتبين بهذا أن القران 
غير مخلوق. 

وقوله: «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان». فالفعل 
(تدري) ينصب مفعولين» وما استفهام مبتدأء والكتاب خبرء والجملة 
من المبتدأ والخبر في محل نصب سد مسد مفعولي تدري» لأن 
الرسول .ما كات يدري ما الكناب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه . 

وقوله : «وولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء»#. يعني صيرنا هذا 
الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكلمة من 
تكناء من عبادنا عامة, ولا ندري من الذي يشاء الله أن يهديه بالقران» 
لكن إذا رجعنا إلى الآية التي قبلها صار الذي يهديه به الله من اتبع 
رضوانه من عباده. 


وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم#» هنا قال «إنهدي 
به وفي نفس الآية #وإنك لتهدي#. . لكن بين الهدايتين فرق؟ 
«إنهدي به» هداية توفيق وهداية دلالة» ولهذا عديت بنفسها «إنهدي 
به من نشاء»#. وأما «إوإنك لتهدي إلى 2*4 فهي هداية دلالة,» فالرسول 
يهدي إلى ولا يهدي مُن. قال تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت» 
[سورة القصص. الآية: 05]. لكن #وإنك لتبهدي إلى صراط 
مستقيم 4 2 فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس» لكن ليس بيده 
هداية التوفيق. 


يقول: «إصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»». 


يبب يح يتب لفل انول لمر 
هنا الصراط أضيف إلى الله عز وجل. وقد أضيف فى سورة الفاتحة 
إلى غير اللهء فقال تعالى: «صراط الذين أنعمت عليهم»#. ولا 
تعارض بين الإضافتين. فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي 
وضعه لعباده. وأنه موصلٌ إليه. وإضافته إلى الناس في قوله: إصراط 
الذين أتعميت عليهم 2# باعتبار أنهم أهله وسالكوه. فالإضافة 
مختلفة. فلهذا صح أن تضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. 

وقوله : ألا إلى الله تصير الأمور». الأمور هنا أي الشؤون؛ كل 
الأمور الدنيوية والأخروية» الشرعية والكونية» كلها تصير إلى الله 
جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية» كما قال تعالى : #وما 
اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله» [سورة الشورىء الآية: »]٠١‏ 
وكذلك الأمور الكونية» قل من بيده ملكوت كل شيء, وهو يُجير 
ولا يُجارٌ عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله» [سورة المؤمنون. 
الآيتان: 88 - 44]. 

وتصدير الجملة بألا في قوله: #«ألا إلى الله تصير الأمور» - 
للتنبيه الدال على الأهمية. وتقديم المتعلق يفيد الحصرء يعني : ألا 
إلى الله لا إلى غيره. 

0 الوك 

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من 

إملاء الفؤاد. والله الهادى إلى سبيل الرشاد. 
الشرح 
يقول المؤلف: (وقد كتبت هذه المقدمة). والمقدمة يجوز فيها 


ةق أصول للقي 7177772222 
وجهان: المقدّمة والمقدّمة» فالمقدّمة باعتبار أن الكاتب قدمها بين 
يدي الكتاب. والمقدة باعتبار أنها تقدمة للكتاب. كأنها تقدم 
الكتاب . 


٠ 


فصل 
في أن النبي يل بين لأصحابه معاني القران 


يجب أن يلم أن النبي كك بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم ألفاظه. كفوله تعالى: «لتبين للناس ما نُزّل إليهم» 
[سورة النحل, الآية: 554] يتناول هذا وهذا. 
ابرع 
وكذلك قوله تعالى: «ثم إن علينا بيانه#. يتضمن هذا وهذا؛ 
أي : بيان لفظه وبيان معناه» وفي هذا رد واضح على أهل التفويض» 
الذين يقولون: إن الرسول يَكلِهِ لم يبين معاني أسماء الله وصفاته. فقد 
سبق لنا أننا نقول لهم: قولكم هذا إما أن تعنوا أن رسول الله كك 
جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته. وإما أنه كاتم لما يعلمه من ذلك 
فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل. وإن قلتم بالثاني وصفتموه 
بالخيانة . 
وقوله : «إلتبين للناس ما نُزّل إليهم», اللام هذه للتعليل» يعني 
لأجل هذا. وليست للأمرء .والدليل على أنها ليست للأمر أن الفعل 


بعدها منصوب . 
المتن 
وقد قال أبو عبدالرحمن السّلَّمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القران ‏ كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود غيرهما ‏ أنهم كانوا 


(<ب- ل هقدمة في أصول التفسير 
إذا تعلموا من النبي كَِهِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما 
فيها اين العلم والعمل. قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل 
حم ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 


وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جل في 
أعيننا” . 


الشرح 
توضيح من الشيخ : 
(يعني صار جليلا معظماً. لأنهم لا يحفظونه ! إلا إذا عرفوا معناه, 
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى » وآل عمران 


لفظأً ومعنى » قعسرة عله كتير 


المنن 
وأقام. ابن عسز على حفظ البقرة عدة سيق قبل لماي 
سئين - ذكره مالك2©. وذلك أن الله تعالى قال: #كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدّبروا اياته »# [سورة صء. الآية: 79]» وقال: 
#أفلا يتدبرون القران»* [سورة محمدء. الآية: 55؟]2 وقال: 
«أفلم يدبروا القول» [سورة المؤمنون. الآية: 58]. وتدبر 


.)١71/5( وابن سعد في الطبقات‎ )١99479( أخرجه ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)7781( أخرجه البخاري رقم (7517): ومسلم رقم‎ )٠( 
كتاب القران - بلاغاً.‎ )١١١( في الموطأ رقم‎ )9( 


00 00 
الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: #إنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» [سورة يوسف. الآية: ؟], 


سرح : 

قوله تعالى: إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته#. فبركة 
القران في تلاوته. والعمل به. وما يحصل فيه من التأثير على القلب 
لزيادة الإيمان» .ومعزقة :الل عن وجل واننسائه.وظفاته واحكانة .وكزلك 
ما حصل فيه من التأثير على الأمم. حيث فتح الله بهذا القرآن مشارق 
الأرض ومغاربها. كل هذا من بركاته. وكذلك ما حصل للمتمسكين 
به من الرفعة والعزة والظهور على جميع الأمم. وكذلك ما يحصل 
للمتمسك به من صحة القصد. وسلامة المنهج. والسعادة في الدنيا 
والآخرة. فالمهم أن بركات هذا القران لا تحصى . 


وقوله : «ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الألباب». هذا فيه ثناء عظيم 


قوله تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن». هذا فيه حث على تدبر 
القرانء لأن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتدبرون. وقوله تعالى: «أفلم 
يدبروا القول» كذلك. والمراد بالقول هنا القران. واقرأ قوله تعالى : 
«أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون#. [سورة المؤمنون. الآيتان 2.54 
9 فأتى بالقران وأتى بالسنة: ##أم لم يعرفوا رسولهم فهم له 
منكر ون *». 
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قال تعالى: إنا أنزلناه قراناً عربيا لعلكم تعقلون»*#. لعل هذه ' 
للتعليل. وتعقلون يعني تفهمونه فهماً كاملاً. لأنه من المعلوم أنه لو 
نزل على العرب بلغة غير العربية» ما عقلوه ولا فهموه. والعقل يأتي 
بمعنى الفهم. كما قال الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه منْ بعد ما عقلوه وهم يعلمون» [سورة البقرة» 
الآية: هلا]. 

المشن 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معائيه دوت 
مجرد ألفاظه. فالقران أولى بذلك. 

وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه. فكيف بكلام الله تعالى الذي هو 
عصمتهم. وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! 

 وستلا‎ 

هذا كلام صحيح, ٠‏ فإننا لو كنا مثلا ندرس كتاب زاد المستقنع» 

ونقرأه ثم نمشي فإننا لا نستفيد, وكذلك لو قرأنا كتاباً مثلاً في الطب 
أو في الكيمياء أو ما أشبه ذلك؛ بأن نقرأ ونمشي ء فإننا لن نستفيد 
أذاه 'قلقف محرية الحادة التؤكدة انه لا يمكن أن نقرأ أي كتاب إلا 
ونستشرحه» بأن نطلب من يشرحه لناء وإللا صارت قراءتنا له عبثاً. 

ولا يقال إن القران يختلفه ع عن ذلك لكون الإنسان يثاب على 
تلاونه. فيقال إن القران له جهتان: جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. 
فالأولى قد تحصل بأن يتعبد الإنسان لله عز وجل بقراءة القران. لكن 
الثانية التي نزل من أجلها اليدّبُروا آياته وليتذكر أولوا الألياب» 
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مفقودة فى حق من لم يعرف معنى القرآن ولم يتعظ به. 
المثن 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً. 
وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة» فهو قليل بالنسبة 
إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع 
والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 
الشرح 
وجه كون النزاع في التفسير في الصحابة أقل لسببين: 
السبب الأول: أن القران نزل 3 الي 0 فكانوا أفهم 
السبب الثاني: لَه الأهواء فيهم وسلامة قصدهم., فما تجد 
الرجل ينتصر لهواه ورأيه. ولكن كان الواحد منهم لا يقصد إل الحق 
أننها وجده أخذه. حتى أن الخليفة يرجع لين الحق الذي ذكرته به 
امرأة من النساءء ولم يقل أنا الخليفة لا يُردْ عليّ فأنا أعلم منهاء وما 
أنا لىّ السلطة. 
فلهذين السببين كان الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في 
بالعجمي وتغيرت الألسن ‏ كما كان أول تأليف للنحو ‏ وذلك في عهد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وأيضاً كثرت الأهواء والفتن وانتصار الإنسان لرأيه. حتى أدى ذلك 
إلى التطاحن والتقاتل بين المسلمين» وعلى هذا فيكون الخلاف 
بينهم في تفسير كلام الله أكثر من الخلاف بين الصحابة» فكلما بعد 
العهد عن عصر النبوة صار البلاء أشد. والتباس الحق بالباطل أعظم, 
وكما تجدون الآن في زماننا هذاء كل عمود في مسجد تحته عالم 
يرى نفسه أنه ابن تيمية» وكل خيمة في منى فيها عالم يرى نفسه أنه 
أحمد بن حنبل أو الشافعي . 

ولهذا كثرت الأهواء حتى أنك لتجد فى المسألة التى ليس فيها 
فيما سبق إلا قول واحد أو قولان» فحن فيا عذة أترال» لأن العلم 
قليل والهوى كثير. فترتب على نقص العلم وكثرة الهوى الضياع 
والخلاف والشقاق وعدم الائتلاف. 

المتن 

ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة, كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس., أوقفه عند كل أية 
منه وأسأله عنهاء ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري 
وغيرهما من أهل العلم, وكذلك الإمام أحمد وير مث صنف 
في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم السنة. وإن كانواءقذ يتكلمون في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السئن بالاستنباط 
والاستدلال. 
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اللجترجح 

وهذا أمر لا بد منه؛ كون التابعين يزيدون على الصحابة في 
الاستدلال والاستنباط أمر لا بد منه وضروري, لأنه حدثت أمور لم 
تكن معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا كلما 
طرأت أمور جديدة لم ينص على عينها في الكتاب والسئة فلا بد من 
أن يكون هناك استنباط واستدلال لعلماء العصر. حتى يطبقوها على 
ما في الكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة لم يأتيا بكل مسألة تحدث 
بعينها إلى يوم القيامة. 

إذا لو أتى بذلك لكان المصحف أكبر مما عليه مائة مرة» وأيضاً 
لأتى اللنامن يننا للا ايعرقوتف: :فيدلة سييعادت عن التدكات وغ البرك 
وعن التأمينات. ومثل هذه الأشياء.ء يتحدث عنها في عهد الصحابة 
وهم لا يعرفون ذلك. أما الآن فكلما حدثت أمور وجدت أمور صار 
لعلماء المسلمين من النظر والاستدلال والاستنباط ما لم يكن لغيرهمء 
حتى يطبقوها على ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله كك . 


لوهجم ._ _ ب سس متادمةفي أصول التفسير 


في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع 


المتن 
والخلاف بين السلف في التفسير قليل. وخلافهم في 
الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان : 
الفيجوح 
هنا أثبت المؤلف أن السلف قد يكون بينهم خلاف في تفسير 
القرآن. لكن خلافهم في تفسير القران أقل من اختلافهم في 
الأحكام. لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه ؛ معناها والمراد بهاء وهذا 
شيء يقل فيه الخلاف. لكن الأحكام مبنية على الاجتهاد والنظر 
والقياس. فصار الخلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسيرء وذلك 
لاختلاف الناس في العلم والفهم . ْ 
وقد سبق لنا أن قلنا إن هناك فرقاً بين التفسير بالمعنى والتفسير 
باللفظ ؟ فتفسير اللفظ شىء وتفسير المعنى الذي يراد بالآية شيء 
آخر. أي أن اللفظ لسر ا نوضناة بحسب الكلمة» ويفسر الم اده 
بحسب السياق والقرائن. 0 
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والفرق بين اختللاف التنوع واختلاف التضاد. أن اختلاف التضاد 
لا يمكن الجمع فيه بين القولين» لأن الضدين لا يجتمعان. 

واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين» لأن 
كل واحد منهما ذكر نوعاً» والنوع داخل في الجنس» وإذا اتفقا في 
الجنس فلا اختلاف. 

وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين 
القولين لا بجنس ولا بنوعء ولا بفرد من باب أولى » واختللاف التنوع 
معناه أنه يُجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع. فيكون 
اجنين اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف, وحينئذ لا يكون هذا 
اختلافاً. لأن ذكر كل واحد منهما نوعاً كأنه على سبيل التمثيل. 

وساق المؤلف أمثلة على ذلك. لكن لما كان لا بد لنا أن نعرف 
الفرق بن اختلاف التنوع واختلاف التضادء بيّنا أن اختلاف التضاد 
معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لتضادهماء واختلااف التنوع 
معناه أنه يمكن الجمع بين القولين لاتفاقهما في الجنس. 

المنشن 

أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة 
صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمى., بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة . 

الشرح 
اختلاف التنوع جعله المؤلف صنفين: 


الأول: (أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة 


ؤر.سم.. ل فقلمةفي أصول التفسير 


صاحبه). والضمير في منهم هنا يعود على الصحابة» بل على السلف 
أعمء يعني يشمل الصحابة والتابعين» يعبر بعبارة غير عبارة صاحبه» 
لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد 
المسمى. معنى ذلك أنهما اتفقا على المراد لكن عبر كل واحد منهما 
عنه بتعبير غير تعبير الآخرء وإلا فهما متفقان» كما لو قال قائل في 
تعريف السيف: هو المهند. وقال الآخر: السيف هو الصارم. وقال 
الثالث: السيف ما تقطع به الرقاب. وما أشبه ذلك. فهذا في الحقيقة 
ليس بخلاف. 


وكذلك لو قال إنسان: الغضنفر الأسد. وقال آخر: الغضنفر 
القصورة. وقال ثالث: الغضنفر الليث». وما أشبه ذلك فليس هذا 
خلافاً ولا تنوعاً أيضاً. لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليه 


وهذا هو المقصود بعبارة المؤلف (أن يعبر كل واحد منهم عن 
المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير 


ثم قال المؤلف: إنها (نمنلة الأسماء المتكافئة التي ب بين المترادفة 
000 وهذه فيها إشكال إلا إذا كان المؤلف رحمه الله يريد بها 
معنى آخر؛ فالأسماء المترادفة هى الدالة على معنى واحدء والأسماء 
المتباينة هي الدالة على معنيين. فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على 
المسمى مترادفة» وباعتبار دلالتها على معنى يختص بكل لفظ منها 
تكون متباينة . 3 
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المتن 
(كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. وذلك مثل أسماء 
الله الحسنى,. وأسماء رسوله كَك. وأسماء القران. فإن أسماء الله 
كلها تدل على مسمى واحد). 
ار 
أسماء الله كما تعرفون كثيرة جداء لكن مسماها واحد. فهىي 
مترادفة من حيث دلالتها على الذات متباينة من حيث اختصاص كل 
اسم منها بالمعنى الخاص به. وكذلك أسماء الرسول وَكِلةْ متعددة 
وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة» وباعتبار دلالة كل لفظ منها 
على معنى آخخر متبايئة . وكذلك القرآن يسمى القرآن والفرقان والتنزيل 
وغير ذلك. فهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن مترادفة» وباعتبار 
أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة . 


المتن 
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم 
آخر, بل الأمر كما قال تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسبنى » [سورة الإسراء. الآية: ]١٠١١‏ 
وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي 
تضمئها الآسم. كالعليم يدل على الذات والعلم . والقدير يدل 
على الذات والقدرة. والرحيم يدل على الذات والرحمة . 
افرح 


إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. 
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وباعتبار دلالة الأول: على العلمء والثاني : على القدرة. والثالث: 
على الرحمة. فهي متباينة. 
المتن 

ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله 
من جنس قول غلاة الباطئية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو 
حي ولا ليس بحي بل ينفون عله النقيضينء فإن أولئك القرامطة 
الباطئية لا يتكرون انتما هو علم محض كالمضمرات.» وإنما 
ينكرون ما في أسنمائة الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم 
على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر ‏ موافقاً لغلاة 
الباطنية في ذلك. وليس هذا موضع سط ذلك. 


الفخرج 

والمؤلف رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره. 

هنا في أسماء الله تعالى انقسم الناس فيها إلى أقسام ؛ ؛ منهم من 
جعلها أعلاماً محضة لا تدل على المعنى إطلاقاً. ومنهم من جعلها 
أعلاماً وأوضنافاء ومنهم من قال: لا نقول: إنه حي ولا نقول: إنه ليس 
بحي» ننكر هذا وهذا . فالباطنية يقولون: لا نقول إنه حي ولا نقول 
إنه ليس بحي . إذا فما هو؟ يجيبون بقولهم : إن الحياة والموت لا" 
يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلكء والله تعالى ليس بقابل 
للحياة ولا للموت» ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت. 


وللاجابة على ذلك نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا 
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يوصف بها إلا من كان قابلاً لها مجرد دعوى أو عرف اصطنعتموه » 
فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات» ونفىي عنهم الحياة . 
فقال #«والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
أموات غير أحياء» [سورة النحلء» الآية: ١؟].‏ وهم يعدون كرا 
محرا وما أشبه ذلك». فانتقض قولهم بنص القرآن. 

أما زعمهم أننا لو قلنا: إن الله حي شبهناه بالأحياءء ولو قلنا: 
إنه ميت شبهناه بالأموات. نقول: فإنكم على زعمكم هذا قد شبهتموه 
بالجمادات. فما دمتم تقولون: إنه غير قابل للحياة والموت كالحجر 
فقد شبهتموه بالجماد. 

ثم نقول لهم: هب أننا تنازلنا معكم. لكن أنتم تقولون: إننا لا 
نقول: إنه موجود ولا غير موجود. فنفيتم عنه الوجود والعدم ‏ وهذا 
مستحيل باتفاق العقلاء. لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين 
نقيضين؛ يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر, لكنكم تقولون لا 
يجوز أن نقول: إن الله موجود ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود. 

أما إذا قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود. يعنى أنك إذا قلت: 
[له:مرتجود فد التحدت :وان قلت تعدو ققد الحدكة ونا غير 
ممكن. ونقول: الآن شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا 
يمكن وجودها. 

وهذا مذهب الباطنية فى الله عز وجل؛ يقولون: لا يمكن أن 
نثبت لله اسماً ولا معنى بل ننفي عنه النقيضين. 

والأخرون - وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات 


ا ار 
الظاهر - يقولون: إننا 00 سين لمق ع بزتقول هذه 
الأسسوياة د 0 ل أي سميع بلا سمعء وعليم بلا علم 
ورحيم بلا رحمة وهكذا. أي مجرد علم. كأنك تقول لهذا الرجل 
محمد وهو مذموم ما فيه خصلة حميدة. وتقول لهذا الرجل عبدالله وهو 

من أكفر عباد الله وينكر وجود الله. إذا معنى قولنا عبدالله مجرد علم 
يُعينٌ مسماه فقطى فهم يقولون: إن أسماء الله هكذا أعلام محضة. 
ليس لها معنى ولا تحمل معنى إطلاقاً. 

وهذا الكلام الذي جاء به المؤلف جاء به استطراداً وليس له دخل 
في التفصيل. لأنه قال: (وليس هذا موضع بسط ذلك) اللهم إل أن 
يقال: قد يدخل في التفسير من حيث إن في القران أسماءً كثيرة لله 
عز وجل . 


تن 
ما في 0 ويدل لامر الصفة التي في 0 


الآخر بطريق اللزوم. 
التسرج 
إن الاسم يدل على الصفة التي تضمنها وعلى صفة أخرى 
نفددها انب اخ يطريق اللزوعفقالة انيم النجالق: دل حل الذدات 
وعلى صفة الخلق. ودل على العلم الذي تضمنه اسم العليم» وعلى 
القدرة التي تضمنها اسم القديرء ودل اسم الخالق على العليم 


1 
ا 


مقلمعة في أصول التفير ل ب ل قيحس 
القدير. لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة» ولهذا قال الله عز 
وجل: الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن ب 
علماً» [سورة الطلاق» الآية: .]١١‏ وهذا واضح. فلو أن أحداً صنع 
جهازاً من الأجهزة فلن يمكن أن يصنعه وهو لا يدري كيف يصنعه ولن 
يمكن أن يصنعه وهو أشل لأنه لن تكون له قدرة. 
المتن 

وكذلك أسماء النبى يلغ مثل محمد وأحمد والماحى 
والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان 
والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك . 


كان إذا عرف مسمى هذا 0 وقد ون 00 غلما :وقد 
يكون صفة. كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري» 
[سورة طه. الآية : ١5‏ ما ذكره؟ فيقال له هو القرآن مثلاً أو 
ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى 
الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر اللّه بالمعنى الثاني » كان 
ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه. 
وهذا هو المراد في قوله: «ومن أعرض عن ذكري4 لأنه قال قبل 
ذلك «فزما يأنيتكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا بضل ولا 

يشقى * [سورة طه. لآية : يفاك وهداه هو ما أنزله من الذكر. 
وقال بعد ذلك : قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. 


جمربم )بحر ققئمة في أصول التفسين 
قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها#. والمقصود أن يعرف أن الذكر 
هو كلامه المئرّل أو هو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابى 
أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. 
الشسرح 

هنا يقول المؤلف رحمه الله : إذا كان مقصود السائل ‏ يعنى الذي 
يسأل عن تفسير آية من القران-» تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم 
«إومن أعرض عن ذكري4؟ وهل المراد بذكري هو مضاف إلى 
ذكره إياي أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليكم؟ 

والجواب على ذلك أنه يحتمل أن يكون المعنى من أعرض عن 
ذكري أي: عن ذكره إياي. كما قال تعالى: «وأقم الصلاة 
لذكري 2# ع لتذكرني بها فالمعنى لذكري 1 لذكره إياي , 
ويحتمل أن يكون المراد بذكري أي : ما أنزلته عليه من الذكرى وهو 
القران. أو بعبارة أعم وأحسن ما أنزله الله من الكتب» وعلى ذلك 
فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليذكر بهاء وهذا المعنى 
إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب. لقوله: إفإما يأتينكم منى هدى فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري». والمراد 
بذكري هنا هداه الذي أنزله. لأنه قال: #إفمن اتبع هداي»#. ومن 
أعرض عن ذكرى» ولكنه عبر في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله 
من الهدى تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا. 


فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له الذكر قول سبحان الله والحمد 


مقدمة في أصول التشير 77 ب بابي وه هد 
لله والله أكبر صار تفسيراً صحيحاًء وإذا سأل عن ذكري فقلنا له ذكره 
ما أنزله من الكتب على عباده صار معنى صحيحاً لأن اللفظ صادق 


هذا اختلاف تنوع. لأن المعنى الثاني لا يضاد للمعنى الأول. 
فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده. 
المنن 
وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة 
المختصة به. فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن 
يسأل عن القدوس, السلام. المؤمن, وقد علم أنه الله. لكن ما 
معنى كونه قدوسا.ء سلاماء مؤمناء ونحو ذلك. 
ابرع 
إذا قال: من هو القدوس؟ قلنا: الله. أو قال: من السلام؟ قلنا: 
الله. لكن إذاً ما القدوس؟ ما السلام؟ فهنا يختلف الجواب. لأن 
سؤاله بما يدل على أنه أراد المعنى. يعني ما معنى القدوس؟ وما 
معنى السلام؟ أما إذا قال: من القدوس؟ فلا يمكن أن تفسر القدوس 
له. بل تعين المراد به المسمى بهذا الاسم. وهو الله سبحانه وتعالى . 
ض المسن 
(إذا عرف هذا فالسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة 
تدل على عينه. وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم 
الآخرء كمن يقول: أحمد. والحاشر. والماحي. والعاقب. 
والقدوس هو الغفور الرحيم أي: إن المسمى واحد لا أن 
هذه الصفة هي هذه) . 


